
يــــة للمعتقــــل الــــذي خالــــد حمــــزة .. الحر
نحبه!

, فبراير  | كتبه عبدالرحمن عياش

الصورة: خالد حمزة (يسار) أثناء مؤتمر سياسي حضرناه سويا في تونس العاصمة، نوفمبر/ تشرين
 الثاني عام

اتصــل بي صــديقي ليخــبرني “اعتُقــل والــدي””، عــادة لــن أعطــي للأمــر اهتمامًــا زائــدًا، فمنــذ الانقلاب
العسكري في مصر اعتقلت قوات الأمن ووزارة الداخلية والجيش المصري عشرات الآلاف من المصريين
(الأرقام الحقوقية تقول  ألفًا على الأقل، بخلاف الآلاف ممن اعتُقلوا وأفُ عنهم)، لكن هذه

المرة كان الأمر مختلفًا، فالمعتقل كان “خالد حمزة”.

 قبل حوالي سبع سنوات، قابلت الصديق المعُتقل محمد عادل (لاحقًا المتحدث الرسمي باسم حركة
أبريل) في أحد المؤتمرات السياسية في نقابة الصحفيين بالقاهرة، فحدثني أن هناك شخص ما يود
كن أعرف من لقائي والحديث معي، قال لي إنه مؤسس موقع الإخوان بالإنجليزية (إخوان ويب)، لم أ
يــر إخــوان ويــب، كمــا أني كنــت ســعيدًا بــالموقع الجديــد والمختلــف كلًيــا عــن الموقــع العــربي هــو مــدير تحر

شديد السوء في المحتوى والخطاب.
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كن أعرف الرجل (أو هكذا ظننت)، لكن عندما ذهبت إليه للقائه رأيت شخصًا كنت أعرفه قبل لم أ
سنوات طوال، صديق العائلة، المهندس الشاب، وقبل أن نُنهي لقاءنا الذي استمر أقل من نصف
ساعة، كنت قد قررت ترك تدريبي الهندسي الذي أعمل به، والالتفات كليًا إلى المجال الذي حدثني

عنه خالد حمزة، وقررت أن أبدأ العمل معه فورًا. 

كان خالد حمزة مختلفًا عمن عرفتهم من الإخوان، كان مفكرًا في حين كان معظم من عرفت من
الإخــوان يطالبوننــا (نحــن أعضــاء الإخــوان حينهــا) بــالتوقف عــن التفكــير “وفعــل شيء مفيــد” مثــل
الــدعوة مثلاً أو قــراءة كتــب الــدعوة أو الاســتماع إلى شرائــط دعويــة أو إلى الالــترام بمــا تقــوله القيــادة،
أتذكر أول أيامي في العمل مع خالد، حين استدعاني لمكتبه وقال لي “أنت الآن في القاهرة، لقد تركت
المنصورة، بلدتك الصغيرة، وعقول الناس على قدر المدن التي تعيش فيها، لا تعش في القاهرة بعقل
كــثر مــن عــشر دول وكــان أول مــا المنصــورة”، حفظــت كلمــاته جيــدًا وأتذكرهــا كــل حين! ســافرت إلى أ
اسـتحضره في كـل مدينـة كـبرى: عقـول النـاس علـى قـدر المـدن! خالـد حمـزة كـان مختلفًـا لأنـه لم يعـش

بالعقل الذي أراده له الجميع.

كـان أول عملـي مـع خالـد حمـزة في موقـع إخـوان ويـب في مـشروع لا يتعلـق بـالإخوان فحسـب، لكـن
يًا، وكـان خالـد حمـزة بكـل المصريين، كـان حينهـا قـد تـم تـدشين حملـة رفـض محاكمـة المـدنيين عسـكر
أحد مهندسيها، واعُتقل بسبب ذلك في فبراير ، لكنه كان قد استطاع أن يثبت اسمه كأحد

أعمدة الاعتدال في الإخوان، عبر تواصله مع جميع القوى والتيارات داخل مصر وخارجها.

وعلى مدار السنوات التالية عرفت خالد حمزة شخصًا مفكرًا، اهتمامه الرئيسي كان التواصل مع
الآخــر، في الــوقت الــذي كــان فيــه أعضــاء الإخــوان مــن مــدينتي الصــغيرة يخبرونــني أن أتوقــف عــن
التواصل مع الباحثين الغربيين والمفكرين الأجانب، كان خالد حمزة يحثني على أن أقرأ ما يكتبون،
كتـب لهـم، وأن أنـاقشهم في أفكـارهم، عنـدما أفكـر في ذلـك الآن، أوقـن أن أحـد أفضـل الأشيـاء وأن أ

التي حدثت لي على الإطلاق كان معرفتي بخالد حمزة.

قبــل الثــورة أخــبرني خالــد حمــزة أن هنــاك ثــورة قادمــة، كــان يقــول خمــس ســنوات وعــشر ســنوات،
وعندما ثار الناس، قال لي: كنت أعلم! أنا أيضا كنت أعلم أن خالد يعلم!

كان خالد يتعامل مع المتمردين دومًا، ومن مدرسة إخوان ويب خ بعض من ألمع الشباب المصري
الذين تصدروا المشهد في سنتيّ الثورة.

كان لخالد حمزة مواقف تخالف التيار السائد في الإخوان الذين قرر أن يبقى عضوًا منهم وألا يتركهم
مستمرًا في المنافحة عن الأفكار التي يعتقد أنها الأفكار الأصيلة للجماعة، كانت له مواقف تخالف ما
اجتمعت قيادة الإخوان عليه وثبت خطأه وعواره لاحقًا، كانت له مواقف تخالف الترشح للرئاسة
والركــون للعســكر والمغالبــة في الانتخابــات وربــط الــدعوي بالســياسي والتخلــي عــن شبــاب الجماعــة
والبُعـد عـن الصـف الثـوري، وقبـل أن يسـقط مـرسي بفعـل الانقلاب وبفعـل الإخـوان، أوقـن أن خالـد

كان يعلم أنه ساقط لا محالة!

كثر ما كان خالد يحثني على فعله هو الاقتراب من التاريخ، مقاربة الصواب والخطأ، والتعلم من أ



الآخــر! مشــاريع خالــد حمــزة داخــل الإخــوان تقــول إنــه كــان يــدرك أهميــة التــاريخ، ومشــاريعه خــا
دائرتهم تثبت أنه يدرك أهمية الآخر ويقينه بأنه لا صواب مطلق ولا خطأ مطلق. 

بعد الانقلاب العسكري ضم العسكر جميع “المعروفين” من رموز الإخوان في قضايا معظمها وهمية،
تبدأ بالتعدي على الممتلكات مرورًا بالتخابر والسيطرة على الحدود وفتح السجون والإساءة لسمعة

الدولة وليس انتهاء بقتل المتظاهرين، كان لخالد حمزة عند العسكر نصيبًا من ثلاث قضايا باطلة.

ولأنه حر، حاول خالد الخروج من مصر، لم يكن خالد ليهدأ في رفض الظلم، وكانت محاولة خروجه
مــن مصر فصلاً جديــدًا في ذلــك، لم يكــن قــادرًا علــى العمــل مــن داخــل مصر، وكــان لابــد لــه أن يخــ

ليكمل مسيرته الحقوقية والفكرية، هذا هو خالد الذي أعرفه.

اعتقــل الجيــش خالــد أثنــاء محاولــة خروجــه مــن مصر عــبر الحــدود السودانيــة، ولهــذا قصــة أخــرى،
كثرها طرافة حيازته على  طلقة رصاص! إن هذا واتهموه بعدد من الاتهامات المضُحكة كان أ
الاتهــام علــى غرابتــه إلا أنــه قــد يعطــي مــبررًا إعلاميًــا للجيــش المصري أن يســتمر في انتهــاك حقــوق

المعتقلين لديه ومن ضمنهم خالد.

ية المتكررة، تقول عائلته إنها قلقة للغاية حيث خالد المصاب بتضخم القلب ونوبات الذبحة الصدر
علموا أن الجيش استولى على متعلقاته كلها ومن ضمنها أدويته التي يحتاجها بشكل يومي، خالد

حمزة في خطر حقيقي كما تقول ابنته الطبيبة والتي تتابع حالته عن قرب!

لم يرتكب خالد حمزة جُرمًا، رفقاء الثورة من غير الإخوان يعلمون ذلك، النظام يعلم ذلك، لكن الأمر
تجاوز العدالة منذ أشهر عدة.

يقولون إن الحكم على الشيء ف من تصوره، وشخصيًا أتصور ما حدث على أنه انقلاب عسكري،
وكـل الـذي يليـه لـن يعـدو كـونه تحصـيل حاصـل للانقلاب، خالـد ليـس مجرمًـا لأن النظـام العسـكري

قال ذلك! بل إنني أقول إن دليل كونه ليس مجرمًا هو أن نظام العسكر في مصر اتهمه بالإجرام.
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